
  بسم االله الرحمن الرحيم
  )٢( الفقهاءالتحذير من تتبع رخص 

   السبت بن عثمانخالد/ الشيخ
  

 نبينا محمد وعلـى آلـه وصـحبه         ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين      ،الحمد الله رب العالمين   
  : أما بعد،أجمعين

به من التفلت من أحكام الـشريعة   وما يحصل ، وخطورة ذلك على دين الإنسان  ، تتبع الرخص  كنا نتحدث عن  
 المـسلك  والأسباب التي تدعو لمجانبة هـذا وذكرنا في المرة الماضية جملة من العلل  ،والخروج على نظامها  

 ،نيت هذه الشريعة على الحكـم وقد ب ،أن الشريعة اشتملت أحكامها على مصالح     وكان مما ذكرنا     ،والحذر منه 
 وأبطلنا المصالح   ،معنى ذلك أنا قد أفسدنا حكمة التشريع       تتبعنا هذه الرخص      فإذا ،فاالله إنما يشرع شيئاً لحكمة    

   .عاها الشارع حينما شرع لنا هذه التكاليفالتي را
 وأن من مقاصد الشريعة فـي       ،ة قد وضعت على خلاف داعية الهوى       وهو أن هذه الشريع    :وذكرنا أمراً آخر  

وصار يتتبع الرخص فمعنـى      ، فإذا استرسل مع الهوى    ،اهتكليف المكلفين بها أن ينتشل المكلف من داعية هو        
  . لم يتحققذلك أن مقصود الشارع

 يخـرج   فالعبـد ، ومثلنا لذلك بجملة من الأمثلة،وذكرنا أيضاً أن إتباع هذه الرخص يؤدي إلى سقوط التكاليف  
بتتبـع رخـص   يخـرج عنـه    ، أو خالف هواه ، أو قد كرهه   ،قد ثقل عليه    أو ،قد شق عليه  عن التكليف الذي    

أنه قد خـرج  معنى ذلك ف ، الأمر فأتبعه قد رخص له في هذا    عالماًا وجد    م  فإذا كان له شهوة في أمر      ،العلماء
 ثم بعـد  ، كان شاذاًلوورخصة أو قولاً  إذا كان له شهوة في أمر آخر اتبع     ف ،ة التكليف في هذه القضية    قبمن ر 

قة برلما كثر تتبعه للرخص كان ذلك أدعى لخروجه من          كفهكذا  هذا التكليف و  التزام  ذلك يكون قد تنصل من      
   . لهواهفيصير عبداً ،-تبارك وتعالى-التكليف والعبودية الله 

وتحـراه   ، وقد نصوا على فسق من فعـل ذلـك         ، أن العلماء قد أجمعوا على منع تتبع الرخص        وذكرنا أيضاً 
 وذكرنـا  ،نقلوا الإجماع على هـذا المعنـى   لاسيما من ، ونقلنا قول جملة من العلماء في هذه القضية    ،وتلمسه
- أن يرجع إلى االله وإلى رسـوله         ، أن العبد يجب عليه في حال الاختلاف أن يرجع إلى الكتاب والسنة            أيضاً

 إلـى نـصوص    ولم يكن محتكمـاً ، في الواقع إلى هواه     فإذا تتبع الرخص كان راجعاً     ،-صلى االله عليه وسلم   
ية  وليس عبود  ، فاختيار الأقوال بمجرد التشهي إنما هو إتباع للهوى        ،-ز وجل ع- كما أمر االله     ،الكتاب والسنة 

  . -جل جلاله-للرب المالك المعبود 
 وذلك أن الإنسان الـذي      ،بمحرمات الشريعة واستهانة   ، لذهاب هيبة الدين    تتبع هذه الرخص يكون سبباً     وأيضاً

 إسـرائيل حينمـا   ا كما فعل بنـو ،-تبارك وتعالى- بحدود االله يتتبع هذه الرخص هو في الواقع يكون متلاعباً 
 أو العمل في يـوم  ، عليهم الصيد-تبارك وتعالى-فحرم االله  ،-عز وجل-احتالوا على الخروج من أحكام االله    

 فهذا في   ، يوم الأحد   في  ثم استخرجوها  ، ثم هم قد احتالوا على ذلك بأن نصبوا الشباك في يوم الجمعة            ،السبت
   .-تبارك وتعالى- وتلاعب بأحكام االله ، وخروج عن نظامه،تشريعالواقع استخفاف بال



 أو المبنية   ،أو يتتبع بعض الفتاوى الضعيفة الشاذة      ،-رخص العلماء - هذا الإنسان الذي يتتبع الرخص       :فأقول
العالم في جواز سـماع الأغـاني       هذا   رخصة فإذا أخذ    ،متلاعب بالتشريع في الواقع   على مثل هذه الحيل هو      

م الآخـر بـأن    وأخذ رخصة العـال ،أن الفخذ ليس بعورةفي   وأخذ رخصة ذلك العالم      ،وسيقى والمعازف والم
الفـضلاء أردت أن    كثير من   وقع فيه   و ،لما رأيت ذلك الأمر قد عم      ":ا كما قال بعضهم   هاللحية لا يجب إعفاؤ   

 لأحـد مـن أهـل العلـم      أراد أن يخرج لهم فتوى بطريقة فلم يجد قـولاً "أخرجه على شيء تبرأ فيه ذممهم   
 أن : وهـو ،نظرت إلى قول عند الأصوليين وهو قـول ضـعيف      " : فيقول ،حلق اللحية في  المعتبرين يرخص   

 فقـول   ، أن الأمر يدل على الوجـوب      :من المعروف والمشهور عند الأصوليين    و ،الأمر يدل على الاستحباب   
 فهذا يدل على وجـوب      ،مر يدل على الوجوب   هذا أمر والأ   )١())أعفوا اللحى (( :-صلى االله عليه وسلم   -النبي  

 وهو أن الأمر يدل على القدر المجزوم به وهـو  ،الأصوليين في مسألة الأمر   لبعض   فهناك قول    ،إعفاء اللحية 
ن الأمر  إ : فيمكن أن يقال بهذا الاعتبار     ، نظرت في هذا فخرجت عليه الأمر بإعفاء اللحية        : فيقول ،الاستحباب

 ]سورة البقـرة ) ٤٣([}وأَقِيمواْ الصلاَةَ{ : إن االله يقول : ويقال ببساطة لهذا الإنسان    ،تحباببإعفائها على سبيل الاس   
  وهكذا في الزكـاة ،ت واجبة الصلاة مستحبة وليسويمكن أن تخرج على طريقتك هذه أن الأمر للاستحباب إذاً  

 يخرجهم فيـه مـن      خريجاًتلهؤلاء  ج  خر هذا الإنسان حينما أراد أن ي      ،فهذا عبث بالشريعة  ،  وهكذا في غيرها  
  .هذا التلاعببالتبعة تلاعب 

 فلما  ،رضأ وهي قضية شفعة في إجارة في        ،قضية آخر في ذلك الرجل الذي عرضت عليه         وذكرنا لكم مثالاً  
 فلمـا قـدم     ،بأن لا شفعة في الإجـارة     فأفتاه   هذا الرجل     سأل ،سأل الطرف الآخر   كان صاحب الحق مسافراً   

مـن  - لك بقـول أشـهب       تملو علمت أنك صاحب القضية لحك     :  له قال ،المسئولل هذا    وقاب ،صاحب الحق 
   .الإجارةبفعة فيما يتعلق شصحة الب فهو يقول بوقوع الشفعة أو -علماء المالكية

 ، ورخـصة  ما يكون سـهلاً   ه ب تإذا كان لصديق لي قضية من القضايا أفتي       : وكان بعضهم يتفنن ويتبجح ويقول    
 ولا شك أن هذا عبـث       ،بها من خدمة أصحابه أو قرابته أو معارفه       يتمكن  القدرات التي   هذا من   أن  فهو يرى   

فإن عبد االله بن المبارك حينما جـاء    ولذلك، ثم إن هذا الذي يتتبع الرخص هو متناقض في نفسه      ،في الشريعة 
و من عصير العنـب   بأن المسكر المحرم إنما ه    :يقولونكانوا   ،كانوا يرخصون في النبيذ المسكر    وإلى الكوفة   

 أما المسكرات من الأشياء     ، هذا هو الحرام   : فيقولون ، لأنه هو الذي كان يشرب في وقت نزول القرآن         ؛خاصة
هذه المـسألة   عليه  رضوا   وع ،اجتمعوا عليه  -رحمه االله - فلما قدم عليهم ابن المبارك       ،الأخرى فإنها لا تحرم   

 فقال  ، وذكروا جماعة من علماء التابعين     ،فلان وفلان ون  قد رخص فيه فلا   :  فقالوا ، لا يحل  كفأخبرهم بأن ذل  
 وذكـر   ،نياسعطاء الخر  وذكر لهم    ؟ في فلان وفلان وفلان    : ما تقولون   وأنتم ،دعونا من تسمية الرجال   : لهم

 ـ    : فقال ،من علماء التابعين   وذكر هم جملة     ، وذكر لهم جابر بن زيد     ،بن كيسان طاووس  لهم    ي ما تقولـون ف
ما تقولون في بيع الدينار بالدينارين والدرهم       ف: قال ،منزلتهم ولهم قدرهم و   ،هؤلاء علماء وأئمة  : هؤلاء؟ فقالوا 

                                                
 بـاب  الطهارة كتابومسلم في   )) اللحى وأعفوا اربالشو انهكوا: ((بلفظ) ٥٥٥٤ -٢٢٠٩/ ٥ (اللحى إعفاء باب اللباس كتاب أخرجه البخاري في     -١

  )).اللحى وأعفوا الشوارب أحفوا: ((بلفظ) ٢٥٩ -٢٢٢/ ١ (الفطرة خصال
 



 هؤلاء علماء فهـؤلاء     : فإن قلتم  ؟فما تقولون  ،هإن هؤلاء يرخصون في   :  قال ، لا يجوز  رباً: بالدرهمين؟ فقالوا 
أفتوا بجـوازه   العلماء  هؤلاء   لأن   ؛وهو شرب بعض المسكر   تشتهونه  رخصتم في شيء    است فإذا   ، علماء أيضاً
   ؟ إنها حرام: لماذا تقولون،الأشياء الأخرىفي  رخصوا فأيضاً

 أن هذا الإنسان الذي يتتبع الرخص هو فـي الواقـع            : هناك أمر آخر يترتب على تتبع هذه الرخص        ثم أيضاً 
 -رحمـه االله -مالـك  الإمام بقول  رجل أخذ   : على سبيل المثال  ف ،الجميععن قول   خروج  اليؤول الأمر به إلى     

 ـ: ناف يقولون ح والأ ، أو أنها لا تنقض الوضوء     ،بأن القهقهة لا تبطل الصلاة      القهقهـة تبطـل الوضـوء    أنب
وتبطـل   ، ومذهبهم أنها تبطل الصلاة    ،نافح من الأ   بهذا القول وهو مثلاً     فإذا أخذ  ،لتالي تبطل معها الصلاة   وبا

أن الوضوء يكفي فيه مسح ثلاث شعرات       في  أخذ بقول آخر      ثم هو أيضاً   ،الوضوء فهو أخذ بقول الإمام مالك     
الـرجلين  في   يكفي   هبقول آخر هو أن   أيضاً   وأخذ   ، لبعض الفقهاء   ومعلوم أن هذا القول أيضاً     ،-مسح الرأس -

 ـ{ :-تبـارك وتعـالى   - بقراءة الجر في قولـه        بعض الفقهاء أخذاً    وهذا قال به أيضاً    ،المسح فقط  امواْ وحس
ؤُوسِكُملِ بِرجأَرينِ   وبإِلَى الْكَع فتصور هذا الإنسان الذي يمسح على رجليه في الوضـوء          ]سورة المائدة ) ٦([}كُم، 

 فهو في الواقـع  ، تبطل الوضوءلا -وهي كذلك- لاًمث ويرى أن القهقهة   ،ويمسح في رأسه ثلاث شعرات فقط     
 لكن بعضهم يرى أن     ؛ مجتمعة غير مؤثرة   أن هذه القضايا  ب : فجميع العلماء لا يقولون    ،الجميعقول  خرج على   

 والثالث يرى أن القضية الثالثـة غيـر   ، والآخر يرى أن القضية الأخرى غير مؤثرة  ،هذه القضية غير مؤثرة   
إذا  ، إذا اجتمعت في إنـسان فـإن صـلاته صـحيحة           إن هذه القضايا جميعاً   : أحد منهم يقول  ما   لكن   ،مؤثرة

   .وهكذا صلاته باطلة عند الجميعاجتمعت فيه ف
 ولو نظرنا إلى هؤلاء الناس الذين يتتبعون        ، على قول الجميع   فهذا الذي يتتبع الرخص في الواقع يكون خارجاً       

يكُم فِي الدينِ   وما جعلَ علَ  { :قال -عز وجل -  وأن االله  ، لربما يحتجون بيسر الشريعة    ؟الرخص ما هي حجتهم   
أخرجـه   )٢())يـسروا ولا تعـسروا    (( :-صلى االله عليه وسـلم    -وبقول النبي   ،  ]سورة الحـج ) ٧٨([}مِن حرجٍ 
لتيـسير   ولكن ا  ؛ وهي شريعة ميسرة   ، هذه الشريعة بنيت على التسهيل والتيسير      : فيقال لهؤلاء الناس   ،الشيخان

نـك تـشرع    أ ليس معنى يسر الـشريعة     ،حكم الشرع لا بالتشهي والهوى    بموم  زوالتسهيل إنما هو مضبوط م    
 يكلفنا ما لا    مإنما معنى يسر الشريعة أن االله ل       ، فتخرج عن أحكام التكليف    ،أهوائكبحسب   وأنك تتخير    ،لنفسك
 ويخفـف   ، ييسر علينا  -تبارك وتعالى -في حال الحرج والمشقة الكبيرة فإن االله         -عز وجل - وأن االله    ،نطيق

 وكـذلك   ،تقصر إلى ركعتين  رت فإن الصلاة الرباعية      وإذا ساف  ، في السفر يجوز لك الفطر      فمثلاً ،عنا الأحكام 
 من لا يستطيع الصلاة     ،وهو قاعد  من لا يستطيع القيام بالصلاة فإنه يصلي         ،عنهمن لا يطيق الحج فإنه يسقط       

 ،يمـاء  إن العين تتضرر من السجود والركوع فيمكنه الإ      : إذا قال له الطبيب    ،على جنب وهو قاعد فإنه يصلي     
 أما أن يفهم الإنـسان أن       ، شريعة ميسرة بضوابطها الشرعية    ،فهي شريعة سهلة  ،  ه الشريعة معنى يسر هذ  هذا  

 وأننا نتخير من أقوال العلماء الـشاذة مـا   ،كيفما أردنا -عز وجل-يسر الشريعة يعني أن نتلاعب بأحكام االله    

                                                
وفي كتاب الأدب ) ٦٩ -٣٨/ ١ (ينفروا لا كي والعلم بالموعظة يتخولهم -وسلم عليه االله صلى- النبي كان ما :باب  أخرجه البخاري في كتاب العلم- 2

 بالتيـسير  الأمر في :باب  ،والسير الجهاد :كتاب ومسلم في    ،)٥٧٧٤ – ٢٢٦٩/ ٥( ))تعسروا ولا يسروا ( (:-وسلم عليه االله صلى- لنبيا قول :باب
  ). ١٧٣٢ -١٣٥٨/ ٣ (،التنفير وترك



 المعتبر منها هي المـشقات       فإن شقات وأما الم  ، به فهذا غير صحيح    -تبارك وتعالى - لنا نتدين االله     نجعله ديناً 
أن المـشقة   ( : التيسير كما هي القاعدة    ارتب عليه  هذه التي يت   ، أو تكون معتبرة بالشرع    ،التي لا تكون محتملة   

مخالفـة  باعتبـار    أما المشقة التي تكون      ، هذا معنى هذه القواعد    )أن الأمر إذا ضاق اتسع    ( و ،)تجلب التيسير 
 فهذه مـشقة    ،إن هواه يخالف قيامه من نومه لصلاة الفجر       : ي يقول مثلاً   كالذ ،الهوى فهذه مشقة ليست معتبرة    

 : فنقول ، وأنا في البلد   أن أتيمم  فأريد   ،أني لا أحتمل الماء مثلاً    ف ، الوضوء  يشق علي  : وآخر يقول  ،غير معتبرة 
 ـ: فنقول، أنا أكسل عن غسل جنابة مثلاً: والأخر يقول  ،مشقة غير معتبرة  هذه    لأنهـا  ؛رة هذه مشقة غير معتب

كانت هذه المـشقة معتبـرة كـأن يكـون      إن :فنقول ، الصيام يشق عليا أن: وهكذا الذي يقول ،مخالفة للهوى 
المـرأة  كانت  أو ، أو أن الصيام يضره، عن الصيام  يعجزأنه   أو يكون قد تقدم به السن بحيث         الإنسان مريضاً 

  أو نحـو   ،ه أو يحرم نفسه غداء    ، يجوع همجرد أن  أما إذا كان     ،الفطرفي   يرخص له    هذا ف ، أو نحو ذلك   حاملاً
   .هذا ضابط المشقات ، فهذه مشقة غير معتبرة،ذلك

 ـ" :السلفبعض  ويحتجون بقول  ، بأن الخلاف رحمة   ولربما يحتج بعضهم أيضاً     وبقـول  ،"ةخلاف أمتي رحم
إنهم لو لم يختلفـوا   ، لم يختلفوا -صلى االله عليه وسلم   -ما أحب أن أصحاب رسول االله       " :عمر بن عبد العزيز   

صـلى  - النبي بمعنى أن أصحاب     ة فالمقصود بمثل هذه الأشياء أن الخلاف رحم       ،"لما كان توسعة لمن بعدهم    
 وأن يتعرف   ، وأن يتلمس الأحكام   ،بعدهم أن يجتهد  جاء   لمن كان     لما اختلفوا كان ذلك مسوغاً     -االله عليه وسلم  

 في توعد    ولا يكون ذلك داخلاً    ، فيه جحرق ال و للح  ذلك سبباً   فلا يكون  ، فهو قد يخطئ وقد يخالفه غيره      ،اعليه
ولاَ تَكُونُواْ كَالَّذِين تَفَرقُواْ واخْتَلَفُواْ مِن بعدِ ما جاءهم الْبينَاتُ وأُولَئِك لَهم عذَاب             { :لفينتخللم -عز وجل - االله
ظِيمحـصل   -مرضي االله عـنه - لأن الصحابة  ؛هذه القضية  بسبب   فلا يكون داخلاً   ]سورة آل عمران  ) ١٠٥([}ع

أن  و وا، لمن جاء بعدهم من العلمـاء أن يجتهـد         فكان ذلك مسوغاً   ،خلاف وبالتالي حصل بينهم     ،منهم اجتهاد 
 ، لهـم  حقاً فإن الحرج لا يكون لا     ،همف بين  ولو حصل خلا   ، عليها وا أن يقف  وا وأن يحاول  ، على الأحكام  وايتعرف

   .كما فهمه بعضهموليس  ،الأمة رحمةهذا معنى كون خلاف 
إنما التوسـعة فـي اخـتلاف        ":ن علماء القرن الثالث الهجري    ولهذا يقول الإمام إسماعيل القاضي المالكي م      

 لأن يقـول بقـول   ة فأما أن يكون توسع، توسعة في اجتهاد الرأي -صلى االله عليه وسلم   -أصحاب رسول االله    
 وقد علـق    ،" ولكن اختلافهم يدل على أنهم اجتهدوا فاختلفوا       ؛ فيه فلا   يكون الحق عنده   نواحد منهم من غير أ    
 علـق   ،من علمائنـا   -رحم االله الجميع  -على قول الإمام إسماعيل القاضي       -رحمه االله -الإمام ابن عبد البر     

   .أنه قول جيد جداًبعليه 
 ،هذه إنمـا يتبعـون أهـواءهم    والواقع أنهم مع شبهاتهم      ،شبهات هؤلاء الذين يتتبعون الرخص    بهذا ما يتعلق    

سخر في الصحف وفي الفضائيات من العلمـاء المتـزمتين           ولربما يتم  سولذلك تجد الرجل الذي يرخص للنا     
 الذي يـضيقون علـى النـاس        ، في هذا العصر    الذين لا يفقهون شيئاً    ، أصحاب النظرة الأحادية   ،المتحجرين

 مثل هذا تجـد أن الجمـاهير       ، يقولها عن علماء الأمة     وما شابه ذلك من العبارة الفجة التي       ،ويحرجون عليهم 
هم  صاحب هـوى لا يـدل  جاهلاً وإنما يتبعون ، وهم في الواقع إنما يتبعون وهماً، وتطلع إلى كلامه ،إليهتنظر  

 لأنهم إنما   ؛-تبارك وتعالى - وهم في ذلك الفعل لا يكونون معذورين عند االله           ،على الطريق السوية المستقيمة   



أصبحنا نـرى بعـض      ]سورة القصص ) ٥٠([}ومن أَضلُّ مِمنِ اتَّبع هواه بِغَيرِ هدى من اللَّهِ        { :همءوايتبعون أه 
 م أمـا ، أمام النـاس ،وآخر يتبجح حينما تقابله مذيعة شبه عارية ، دشه يتبجح في الفضائيات أن عند   المعممين

 وآخـر   ، لو عادت لعـدت    : فيقول ؟هذا اللقاء مع فلانة   ل هل ندمت على     أسي يتبجح في مقابلة أخرى    ين،العالم
 ، والنساء أشـبه بالعرايـا  ،رأيت له في الليلة الماضية صورة وهو في عمامته بين طابور من النساء والرجال          

 فمثل هذا يخرج أمام     ،وقد وقف في عمامته في الوسط بين هؤلاء النساء اللاتي قد لبسن إلى أنصاف الفخذين              
  أصبحناً ،عظيماًبلاء   وأصبحنا نرى    ، يتلاءم مع الناس    عصرياً  طرحاً ، ميسراً نه يطرح طرحاً  الناس باعتبار أ  

طرح مشاريع لهؤلاء النـاس الـذين يـذهبون إلـى     ي -عز وجل-نرى بعض من ينتسب إلى الدعوة إلى االله   
لة أو غيـر ذلـك    يطرح لهم في مج   أنه  أو ،يطرح لهم أنه هو الذي يذهب بهم      ف  مثلاً ،السياحة في بلاد الغرب   

 باعتبار أنه يريد أن يركـب القطـار   ،الأماكن السياحية الجيدة في البلد الفلاني أو البلد الفلاني أو البلد الفلاني        
يريد أن يوجـه هـو   ف ، ولو كان إلى الفساد، فهذا يريد أن يركب هذا القطار ولو كان إلى جهنم       ،قبل أن يغادر  

 ـ         هؤلاء الذين يريدون أن يذهبوا إلى بلا       ا فـي   د الكفار يوجههم إلى الأماكن السياحية الجيدة التي يذهبون إليه
 لا نـدري    ، من هذا القبيل    وأصبحنا نرى أشياء كثيرة جداً     ،نيد غير المسلم   في بلا  ،شرق الأرض وفي غربها   

  !؟ما الذي أصاب الناس في هذا الزمان
وهذه هي القضية التي سـنتحدث       ، ينجيه ينظر فيما أن  و ،-عز وجل -سان أن يتقي االله      ينبغي على الإن   :فأقول
   ؟إذا رأى العلماء قد اختلفوا في قضية من القضاياما هو الواجب على المكلف  ،-إن شاء االله-عنها 

 .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه


